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الفصل الثاني قواعد نقد القراءات في عهد النبي(                                 المبحث الرابع مخالفة رسم المصحف


المبحث الرابع

مخالفة رسم المصحف.
قد ثبت أن القرآن الكريم كان مكتوباً كلّه في حياة رسول الله ( وإن كان مفرّقاً إلا أنه لم يجمع في مكان واحد إلا بعد وفاة نبي الرحمة (؛ ذلك أن الوحي لم ينقطع بعد، وترك جمعه في مصحف واحد؛ لأن النسخ كان يرد على بعض القرآن.
قال زيد بن ثابت ( (( قبض النبي ( ولم يكن القرآن جمع في شيء، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال))(
).
لقدأجمعت الأمة على اتباع المصحف المرسوم، وترك ما خالفه من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى مماكان مأذوناً فيه من قبل، ولم يثبت عندهم ثبوتاً مستفيضاً أنه من القرآن، وهو ما كتب بأمر النبي (، أو ثبت عنه أنه قرأ به، أو أقرأ غيره به(2).
أمّا تعريف رسم المصحف، فهو في اللغة: الأثر ويرادفه الخط والكتابة.
قال ابن فارس: (( الراء والسين والميم أصلان: أحدهماالأثر، والآخر ضرب من السير، فالرسم: أثر الشيء، ويقال ترسّمتُ الدار، أي نظرت إلي رسومها، وناقة رسوم: تؤثر في الأرض من شدّة الوطإ، والثوب المرسم: المخطط))(
).

وفي الاصطلاح: هو خط المصاحف العثمانية التي أجمع الصحابة عليها، والتي أمر الخليفة الراشدعثمان ( بكتابتها، وبإرسالها إلى الأمصار.        

والمراد بالخط: الكتابة، وهو على قسمين: قياسي، واصطلاحي، فالقياسي: ما طابق فيه الخط اللفظ، والاصطلاحي: ما خالفه بزيادة أوحذف أوبدل أو وصل أو فصل(2). 

فثبت أن القرآن الكريم كان مكتوباً كلّه على هذا التأليف، في زمن النبي، ( كما قال زيد بن ثابت (: (( كنا عند رسول الله ( نؤلف القرآن من الرقاع))، وإن كان متفرقاً في الرقاع، والعسب، واللخاف، وصدور الرجال، إلا أنه لم يجمع في مكان واحدإلا بعد وفاته (. 
قال زيد بن ثابت (: (( قبض النبي ( ولم يكن جمع في شيء، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، واللخاف، وصدور الرجال))، وإنما ترك جمعه في مصحف واحد؛ لأن النسخ كان يرد على بعض القرآن(
). 
وعليه فإن كتابة القرآن برسمه ليست محدثة، بل إن رسول الله ( قد سن جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك، وأملاه على كتبته، ولم يمت حتى حفظ جميع القرآن جماعة من الصحابة، ( وحفظ الباقون منه جميعه متفرقاً، وعرفوه وعلموا مواقعه ومواضعه، و جرى الصحابة ( في كتابته على سنن رسول الله ( وسنته، وأبو بكر ( قصد في جمع القرآن إلى تثبيته بين اللوحين فقط، ورسم جميعه، وعثمان ( جمع الناس على مصحف واحد، وقراءات محصورة، ومنعهم من غير ذلك، وسائر الصحابة ( كانوامتبعين لرأي أبي بكر وعثمان ( في جمع القرآن، وأخبروابصواب ذلك، وشهدوا به(2).
 بناءً على هذا فإن اتباع رسم المصحف العثماني توقيفي في كتابة القرآن الكريم، فلا يجوز مخالفته؛ لإجماع الصحابة ( على ذلك، وموافقة القراءة للرسم شرط من شروط قبولها، فكلّ قرءاة خالفت الرسم المجمع عليه؛ فإنها غير مقبولة بإجماع الأمة، وإن صحّ سندها.
إذاً مخالفة رسم المصحف من أهمّ قواعد نقد القراءات في عهد الصحابة (. 
 أما الأسباب التي أدّت إلى كتابة القرآن الكريم، ومصادره، ونسخ مصاحفه، وجمع الناس على مصحف واحد، وبيان المنهج الذي وضع لكتابة المصاحف، ومن تولى ذلك، فهي كالتالية:
أولاً: كتابة القرآن الكريم في الصحف.

كان جمع القرآن في عهد النبي ( بمعنى حفظه في الصدور، وكتابته في الصحائف والسطور، وتدوينه كله حروفاً، وكلمات وآيات وسوراً، وكان سبب ذلك زيادة في التوثيق والتأكيد، إلا أنه كان مفرقاً في العسب، واللخاف، وصدور الرجال(
).

إذاً مصدر الجمع في عهدالرسول ( كان عن طريق الوحي.

وعليه فإن سبب إقدام أبي بكر الصديق ( على جمع القرآن في مكان واحد من الصحف، هو كان خشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، حين استحرّ القتل بالقراء، وقديكون عند أحدهم شيء من القرآن المكتوب يضيع بموته؛ لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتباً لآيات سوره على ماوقّفهم عليه النبي  (وكان ذلك بإشارة عمر بن الخطاب ( إلي أبي بكر الصديق( أن يأمر بجمع القرآن الكريم في موضع واحد، فوافق على رأي عمر، فأمر 
الصديق ( زيد بن ثابت ( أن يجمعه، كما قال زيد(: (( فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال)). 
أما الدليل على ذلك، فهو حديث زيد بن ثابت  قال: (( أرسل إلي أبو بكر الصديق ( مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب ( عنده، قال أبو بكر(: إنَّ عمر( أتاني فقال: إنَّ القتل استحر(
) يوم اليمامة بقراء القرآن ، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن ، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن،  قلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ( ؟ قال عمر(: هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر( قال زيد(: قال أبو بكر: (إنك رجل شابّ عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله، ( فتتبع القرآن فاجمعه، فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله (؟، قال: هو والله خير، لم يزل أبو بكر ( يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر(، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري ( لم أجد مع أحد غيره { (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( (((((((} [التوبة 128].حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر ( حتى توفاه الله، ثم عند عمر ( حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها))(2).
إذاً مصادر الجمع في عهد أبي بكر الصديق كانت هي الحفظ، والكتابة. بمعنى ماكان محفوظاً في صدور الرجال حفظاً متقناً من النبيّ، ( ومكتوباً في زمنه ( على العسب واللخاف والأكتاف والأدم.

ثانياً: نسخ مصاحف القرآن الكريم وجمع الناس على رسم مصحف واحد.

كانت المصاحف العثمانية نُسَخاً منسوخة من الصحف التي عند الصدّيق، ( فجمع عثمان ( الناس على مصحف واحد حسماً لمادّة الخلاف الذي وقع بين القراء في وجوه القرآن في عهده، ( حين قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات، وانتشار القراءات الشاذّة، والآحادية، والمنسوخة، فأدّى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي عثمان ( من تفاقم الأمر في ذلك، فأمر بنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتباً لسوره، فيصير مرجعاً للجميع(
).
قال ابن حجر:" الفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجرّدة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر،( وكانت سوراً مفرقة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، فلمّا نُسخت، ورُتب بعضها إثر بعض صارت مصحفاً"(2). 
وقال الزركشي: (( تلك المصاحف التي كتبت منها القرآن كانت عند الصدّيق؛( لتكون إماماً، ولم تفارق الصدّيق في حياته، ولا عمر( أيامه، ثمّ كانت عندحفصة رضي الله عنها لا تمكّن منها، ولمّا احتيج إلى جمع الناس على مصحف، فوقع الاختيار عليها في أيام عثمان،( فأخذ ذلك الإمام، ونسخ المصاحف))(
). 
أما الدليل على ذلك، فهو حديث أنس بن مالك ( (( أن حذيفة بن اليمان ( قدم على عثمان، (  وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان(2) مع أهل العراق، فأفزع حذيفة ( اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة ( لعثمان ( يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان ( إلى حفصة ( أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثمّ نردّها إليك.فأرسلت بها حفصة ( إلى عثمان، فأمر زيد ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام (، فنسخوها في المصاحف. 

وقال عثمان ( للرهط القرشيين الثلاثة: "إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت ( في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا"حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردّ عثمان(  الصحف إلى حفصة، ( فأرسل إلى كلّ أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كلّ صحيفة أو مصحف أن يحرق ))(
). 

وعن خارجة بن زيد بن ثابت ( قال: (( فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله ( يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري (:
( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((}[الأحزاب 23].فألحقناها في سورتها في المصحف ))(2). 
إذاّ مصدر المصاحف العثمانية واحد، وهو صحف الصدّيق، ( وكان ما يجمعه الصحابة،( وينسخونه معلوماً لديهم بما كان مثبتاً في صدور الرجال، وذلك كله بمشورة الصحابة، ( وإنما قصد عثمان ( هو جمع الناس على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول الله، ( وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير. 

ثالثاً: المنهج الذي وضع لكتابة القرآن الكريم، ورسم مصاحفه.

سنّ الرسول ( طريقة كتابة القرآن الكريم، ورسمه؛ حيث أمر أصحابه الكرام ( الذين كانوا يكتبون الوحي.
ذكر زيد بن ثابت، ( وهو يصف طريقة كتابة القرآن في زمن النبي، ( فقال: (( كنا عند رسول الله ( نؤلّف القرآن من الرقاع والعسب ..))(
).

كما تقدّم قوله أيضاً (( فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال)). 
فقد وضع للحفظ والكتابة أبو بكر الصديق، (- وهو المشرف العام- وعمر بن الخطاب، ( وزيد بن ثابت ( اللذان تولّيا جمع القرآن في الصحف مع حفظهم القرآن ضوابطَ لمن يأتي بشيء من القرآن: 

· - لا بدّ أن يكون حافظاً لما يأتي به من القرآن.
· - أن يأتي معه من يشهد له على تلقّيه من النبي(.
أما الكتابة، فأن تكون الصحف مكتوبة بخط زيدبن ثابت؛( لأنه شهد المعرضة الأخيرة، وهي في بيت النبي، ( وبالإضافة إلى الضابطَين السابقين للحفظ، فإن الكتابة كذلك وضع لها ضوابط لمن يأتي بها على النحو التالي:
· - من كان معه شيء من القرآن لا بدّ أن يكون مكتوباً.
· - أن يأتي بشاهد على أن هذا المكتوب قد كتب في عهد الرسول ( .
· - كون هذا العمل أمام باب المسجد؛ حيث مجمع الناس، ومعظم الصحابة ( شاركوا في الجمع، ووافقوا عليه.
رابعاً: من تولّى كتابة رسم المصاحف من الصحابة (.

تقدّم بأن زيد بن ثابت ( كان من كتاب الوحي، وأبرزهم في عهد النبي، ( ولذلك اختاره الصدّيق ( وعمر الفاروق ( لجمع القرآن في عهد أبي بكر،( وكذلك تمّ اختياره رئيساً للجنة التي شكّلها عثمان ( في زمنه لكتابة رسم المصاحف ونسخها، وإرسالها إلى الأمصار، ومعه عبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن هشام بن الحارث ( أجمعين.

 فبناء على ما تقدم للمفارقة بين الجمعين:

أمّا عثمان ( فلم يقصد قصد أبي بكر ( في جمع القرآن بين اللوحين، لكيلا يذهب شيء من القرآن فيضيع بموت حملته، وإنما كان قصده جمع الناس على مصحف واحدخال من النقط والشكل؛ ليحتمل أكثر من وجه من وجوه القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول الله (، ومنعهم 
القراءة بما كان مخالفاً لرسم مصحفه، وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم ولا تأخير(
).

وعليه فإن ما يحتمله رسم المصحف يرجع إلى أربعة أنواع:

النوع الأول: ما فيه قراءتان، ورسم على إحدى القراءتين، كما في قوله تعالى:{ ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( }[الفاتحة6]. كتبت في المصاحف كلّها{(((((((((( }بالصاد، مع أن أصلها: السين، فتقرأ بالصاد تبعاً للرسم، كما تقرأ بالسين تبعاً لأصل الكلمة. 
القراءات:

بالسين قرأ رويس عن يعقوب حيث وقع، وكيف أتى، وقنبل عن ابن كثير بوجهين السين والصاد، وقرأ الباقون بالصاد اتباعاً للرسم، إلا حمزة، فرَوى عنه خلف بإشمام الصادزاياً في جميع القرآن، واختلف عن خلاد في إشمام الأول فقط، أو حرفي الفاتحة خاصة، أو المعرف باللام في جميع القرآن، أو بدون إشمام في شيء(2). 
النوع الثاني: ترك الكلمة خالية من النقط والشكل، ليحتمل الرسم القراءتين فيها، كما في قوله تعالى:{ ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (أكبر من نفعهما}[البقرة 219]، فإن قوله{(((((( } قرئت بالباء الموحدة، كما قرئت{كثير} بالثاء المثلثة، وهما قراءتان متواترتان، فالرسم يحتملهما تحقيقاً؛ حيث لم تكن الكلمة منقوطة، ولامشكولة(
).  
القراءات:
 بالثاء المثلثة قرأ حمزة، والكسائي، وقرأ الباقون بالباء الموحدة(2).
النوع الثاني: ما فيه قراءتان، أو أكثر، ورسم برسم واحد يحتمل القراءتين تحقيقاً، أوتقديراً.
 مثل القراءة في قوله تعالى:{((((((( (((((( ((((((((( }[الفاتحة4]. كتبت في كل المصاحف{ملك}بدون ألف، فقراءة الحذف موافقة الرسم تحقبقاً، كما في قوله تعالى:     { (((((( (((((((( }[الناس2]، وقراءة المدّ محتملة للرسم تقديراً، كما في قوله تعالى:{
(((( ((((((((( ((((((( (((((((((( }[آل عمران 26]، وحذفت الألف منها اختصاراً(3). 
القراءات:

بالألف مدّاً قرأ عاصم، والكسائي؛ ويعقوب، وخلف تقديراً للرسم، وقرأ الباقون بحذف الألف تحقيقاً للرسم(
).
النوع الثالث: الكلمات التي تشتمل على الزيادة، أو النقص، ولايمكن أن تكتب في المصحف الواحد مرّتين، أو أكثر؛ لما في ذلك من الخلط والتغيير.

وهذا النوع كتب في كلّ مصحف على حسب ما يقرأ به أهل القطر الذي سيرسل إليه المصحف. مثل القراءتين في قوله تعالى:{ (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( }[البقرة132]، فإن لفظ{((((((( }بغير ألف رسمت في مصحف أهل مكة، والكوفة والبصرة، و{وأوصى} بالألف رسمت في مصحف أهل المدينة، والشام(2). 
القراءات:
بالهمز مع تخفيف الصاد قرأ نافع، وابن عامر؛ وأبوجعفر، وبغير ألف مع تشديد الصاد قرأ الباقون(3).
فيما يلي أمثلة ما صحّ نقله عن بعض الصحابة ( أنهم كانوا يقرؤون بها، وخالف رسم المصحف المجمع عليه، سواء كانت هذه المخالفة زيادة، أو حذفاً، أو بدلاً، أو تقديماً، أو تأخيراً، أوكانت الألفاظ مترادفة، أو غيرها:
قال مكي: (( القسم الثاني صح نقله عن الآحاد وصح وجه في العربية وخالفه خط المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ به.. لأنه مخالف لما قد أجمع عليه وهو المصحف العثماني))(
).
وقال أبو شامة: (( وقال قوم: السبعة الأحرف منها ستة مختلفة الرسم، كانت الصحابة تقرأ بها إلى خلافة عثمان، ( نحو: الزيادة، والألفاظ المرادفة، والتقديم، والتأخير، مثال ذلك: ما ثبت في الصحيحين(2)من قراءة عبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء رضي الله عنهما: "والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى".

هذه القراءة خالفت رسم المصحف في حذف"ما" والقراءة المتواترة على وفق خط المصحف
{ ((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( }[والليل3]))(3).
كقراءة حفصة، وعائشة، وأم سلمة رضي الله عنهنّ: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر".

 تنسب هذه القراءة أيضاً إلى ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهما، كما في مصاحفهم(4).

هذه خالفت الرسم في زيادة "صلاة العصر"، والقراءة المتواترة:{(((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( ((((((((((}[البقر238].
وكقراءة ابن مسعود(:"والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم"خالفت الرسم زيادة في جمع"والسارقون والسارقات"، وبدلاً في "أيمانهم"، والقراءة المتواترة الموافقة للمصحف العثماني: { (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( (((((((}[الائدة38].
ومثل قراءة أبيّ بن كعب ( "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن".    هي خالفت الرسم في زيادة "فيهن"، وهذه القراءة كانت في مصحف أبيّ بن كعب، ( وتنسب إليه(
).
والقراءة الموافقة للمصحف{(((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( }[البقرة226].
وكقراءة ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهما:" لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاّ من ربكم في مواسم الحج"، كما في مصحفيهما(2). 
خالفت رسم المصحف في زيادة"في مواسم الحج"، والقراءة الموافقة لرسم المصحف:{(((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (}[البقرة198].     

  ونحو قراءة "وجاءت سكرة الحق بالموت"، وهي مخالفة رسم المصحف بتقديم{الحق}، وتنسب هذه القراءة إلى أبي بكر(، والقراءة الموافقة للمصحف{(((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( }[ق19].
ونحو قراءة "صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب وغير الضالين"، وهي مخالفة رسم المصحف في تبديل: {الذين}ب "مَن"، وتبديل"ولا"ب "غير".
هذه القراءة كانت في مصحف عمر بن الخطاب( وتنسب إليه(
). 
والقراءة الموافقة للمصحف:{((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( }[الفاتحة7].
ونحو قراءة ابن مسعود، وابن عباس (:"وكان أمامهم ملك يأخذكل سفينة صالحة"، وهي مخالفة للرسم في تغيير"أمامهم" مكان{وراءهم}، وزيادة"صالحة"، والقراءة الموافقة{ ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((}[الكهف79].
ونحو قراءة ابن مسعود("إن كانت إلا زقية واحدة" وهي مخالفة رسم المصحف في لفظة مترادفة "زقية" مكان{صيحة}والقراءة الموافقة للمصحف:{ ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( }[يس29].
ونحو قراءة ابن مسعود("كالصوف المنفوش"وهي مخالفة رسم المصحف للترادف أيضاً في لفظ [الصوف] مكان {العهن}والقراءة الموافقة للمصحف:{((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( }[القارعة5] في نظائر لذلك(
). 

قال ابن الجزري: (( أكثر العلماء على عدم جواز القراءة بها؛ لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي، ( وإن ثبت بالنقل؛ فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة، أو إجماع الصحابة ( على المصحف العثماني، أو أنها لم تنقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن، أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة)) (2). 
القاعدة:
· - أن كل قراءة خالفت الرسم العثماني المجمع عليه، وإن صحّ سندها؛ فهي غير مقبولة 
       بإجماع الأمة؛ لأن موافقة القراءة رسم المصحف شرط من شروط قبولها.
· - كتابة القرآن الكريم برسمه ليست محدثة، بل هي سنة سنها رسول الله ( لأصحابه 
       الكرام البررة بأمره ( لكتاب الوحي.
· - أن ما كتب في عهد أبي بكر الصديق، ( وعثمان بن عفان ( في المصاحف كان 
       معروفاً لدى الصحابة؛ ( لأنهم شاهدوا نزول القرآن؛ ولذلك اشترطوا على من 
       عنده شيء من القرآن أن يكون محفوظاً ومكتوباً.
· - أن مخالفة رسم المصحف من أهم قواعد نقد القراءات في عهد الصحابة ( بعد أن 
     جمع عثمان ( الناس على مصحف واحد.
· - الفرق بين جمع القرآن في عهوده الثلاثة على النحو الآتي:
1- جمع القرآن في عهد النبي ( يطلق، ويراد به أحد معنيين: الحفظ، الكتابة، وكان
           سببه زيادة للتوثبق، ومصدره الرسول ( عن طريق الوحي.

          وكيفبته كان عند رسول الله ( مكتوباً في الرقاع مفرقاً، وعند الصحابة ( مفرقاً في

          الأكتاف، والعسب واللخاف، وصدور الرجال.والكاتب كان زيد بن ثابت ( :
  2 -  جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق ( هو جمع ما تفرق في الصحف بعد أن كان 
         مفرقاًفي الرقاع والأكتاف، والعسب واللخاف، وصدور الرجال، وسبب جمعه كان 
          خشية ذهابه بذهاب حملته، فيضيع حين استحرّ القتل بالقراء، ومصادره العسب   

          والأكتاف واللخاف وصدور الرجال.

   3 - جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان ( كان جمع الناس على مصحف واحد منسوخ 
        من الصحف التي كانت عندأبي بكر الصديق( في عدّة نسخ.

       وسبب جمعه انتشار القراءات الشاذة والآحادية، والمنسوخة بين القراء، وتخطئة بعضهم 

       بعضاً، ومصادر هذا الجمع هي صحف أبي بكر الصديق (.

· أمّا عثمان ( فلم يقصد قصد أبي بكر ( في جمع القرآن بين اللوحين، لكيلا يذهب شيء من القرآن فيضيع بموت حملته، وإنما كان قصده جمع الناس على مصحف واحدخال من النقط والشكل؛ ليحتمل أكثر من وجه من وجوه القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول الله (، ومنعهم القراءة بما كان مخالفاً لرسم مصحفه، وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم ولا تأخير.
· بيان فضل زيد بن ثابت ( حيث تولّى جمع القرآن الكريم في عهوه الثلاثة.
الله أعلم
(1)ينظر: فتح الباري(8/628)؛ والبرهان في علوم القرآن(1/235)؛ و والمدخل لدراسة القرآن الكريم(ص242و300و303). 


الرقاع: التي تكتب والعسب: جريدة النخل. واللخاف: حجارة بيض رقاق. ينظر: النهاية في غريب الحديث(2/251و3/235و4/244)؛ ولسان العرب(5131).


(2)ينظر: المرشد الوجيز(ص323-324)؛ والنشر(1/7).





(1)ينظر: معجم مقاييس اللغة(1/393)؛ ولسان العرب(12/241-242).  


(2)ينظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار(ص1-5)؛ والنشر(2/128)؛ والإتحاف(1/81)؛ ومعجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات(ص59-60)؛ ومقدّمة كتاب الوسيلة إلى كشف العقيلة للسخاوي(ص35)؛ ومناهل العرفان في علوم القرآن(1/369)؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم(ص302).





(1)ينظر: فتح الباري(8/628)؛ والبرهان في علوم القرآن(1/235)؛ و والمدخل لدراسة القرآن الكريم(ص242و300و303).


(2) ينظر: الأحرف السبعة للداني (ص 60- 63)، وجمال القراء وكمال الإقراء (1/ 238)، والمرشد الوجيز (ص 323-  324)، والنشر(1/7).               


(1)ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن(1/240وما بعدها)؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم(ص236-243).





(1) استحرّ: اشتدّ وكثر. ينظر: فتح البارئ(8/628).


(2) رواه البخاري في فضائل القرآن باب جمع القرآن .ينظر: صحيح البخاري مع الفتح( 8/627 )؛ وكتاب المصاحف (1/ 


    158- 166)، والمقنع للداني (ص 3- 6)





(1)ينظر: النشر(1/7)؛ والبرهان في علوم القرآن(1/235)؛ وفتح الباري(8/638)؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم(ص251).


(2)فتح الباري(8/635).





(1)البرهان في علوم القرآن(1/239).


(2) أرمينية بكسر أوله وفتحه وسكون ثانيه وكسر الميم، وياء ساكنة، وكسر النون وياء خفيفة مفتوحة، وهي اسم لصُقع عظيم واسع في جهة الشمال.


"أذريجان"بفتح الهمزة وسكون الذال وفتح الراء وكسر الباء، وسكون الياء وجيم. وقيل:"آذربيجان" بمدّ الهمز، وفتح الذال وسكون الراء وهي صُقع جليل ومملكة عظيمة، وفي الوقت الحاضر من جمهوريات مستقلة من الاتحاد السوفيتي السابقة. ينظر: معجم البدان(1/128،159-161).


(1) رواه البخاري في فضائل القرآن باب جمع القرآن . ينظر: الصحيح مع الفتح (8/ 627) )؛ وكتاب المصاحف (1/


  158- 166)؛ والمقنع للداني (ص 3- 6).


(2) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح (8/ 627)؛ وكتاب المصاحف (1/ 158- 166)؛ والمقنع للداني (ص 3- 6).








(1) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب المناقب، باب في فضل الشام واليمن برقم الحديث(3954). وقال: "حديث حسن غريب"؛ والحاكم في المستدرك، في كتاب التفسير(2/229). وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم ويخرجاه، ووافقه الذهبي.





(1) ينظر: الأحرف السبعة للداني (ص 60- 63)، وجمال القراء وكمال الإقراء (1/ 238)، والمرشد الوجيز (ص 323-  324)، والنشر(1/7).   


(2) ينظر: النشر(1271-272)؛ ومناهل العرفان في علوم القرآن(373).


     


(1)ينظر: النشر(2/227).


(2)ينظر: النشر(2/227).


(3) ينظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار(ص10ومابعدها)؛ والنشر(1/11-12)؛ والإتحاف(1/82وما بعدها).





(1)ينظر: النشر(1/271).


(2) ينظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار(ص102).


(3) ينظر: النشر(2/222-223).








(1) ينظر: الإبانة عن معاني القراءات(ص58)؛ والنشر(1/14).


(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب "وما خلق الذكر والأنثى" ينظر: الصحيح مع الفتح(8/577).


(3) ينظر: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز(ص277وما بعدها).


(4) ينظر: كتاب المصاحف(1/308و352و365و371).


(1) ينظر: كتاب المصاحف(1/291).


(2)ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد(ص326)؛ وكتاب المصاحف(1/294و 342).





(1) ينظر:كتاب المصاحف(1/284).


(1)ينظر: المرشد الوجيز(ص277-280)؛ والنشر(1/14).


(2)النشر(1/14-15).








